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فلسفة الأنوار والفكر الحديث
جورج بوليتزر

 آانت فلسفة الأنوار
رن” ن الق وا م ذین جعل رنسيين ال ادیين الف ن الم ة م ة اللامع ك المدرس تل

ي ة الت ة والبحری ارات البری ع الانتص ن جمي الرغم م ر، ب امن عش الث
أحرزها الإنجليز والألمان على الفرنسيين، قرنا فرنسيا في المقام الأول،
ن حتى قبل أن تتوّجه تلك الثورة الفرنسية التي لا نزال نحاول، نحن الذی

 1.“لم یشارآوا فيها في ألمانيا ولا في انجلترا، أن نؤقلم نتائجها

ام      ي ع م ف ان یتكل ذا آ ع            1892هك ان، م ذي آ س ال ة، انجل ر الفرنسي امن عش رن الث ة الق ن مادی  ، ع
ة        ة التاریخي ري للمادی دع العبق ارآس، المب عها     . م ا بوس ل م دها وآ ة قصارى جه ذلت الرجعي د ب  وق

تي هيمنت على              ار ال وار   ”لتواري عن الأنظار الأفك اتذتها في الشروح         . “عصر الأن د أسهب أس  وق
ي                             لك الت  النظریة حول أهمية الأفكار في التاریخ بوجه عام، لكنهم واروا عن الأنظار حرآة الأفكار ت

ام الأول      ”جعلت من القرن الثامن عشر         ك،            . “قرنا فرنسيا في المق ى النقيض من ذل ا، عل م حزبن  ویقي
ورة  وهو یحتفل بالذآرى السنویة المئة والخمسين           ن                    للث ا وبي ذین حققوه ن الرجال ال ق الصلة بي  ، وثي

: یقول انجلز. الذین مهدوا الطریق لها“ تلك المدرسة اللامعة من المادیين الفرنسيين”

ورة” دة الث ة عقي ة الفرنسي ر الفلسف امن عش رن الث ة الق ت مادی آان
 .“الفرنسية

 تمثل هذه المادیة مرحلة حاسمة في ذلك التطور الذي سيفضي إلى المادیة الجدلية، وعبر الاشتراآية                    
 .الطوباویة إلى الاشتراآية العلمية

 ـ               اریخي ل لدور الت وار   ”من واجبنا إذن أن نعرف ا ة الأن ان بصورة لا        . “فلسف ا یبين ا وتطوره  فتكوینه
دون                      ا الوحي ون ومتابعوه ه الحقيقي وعيين ورثت ن الشي ا نح ي، أنن د العلم ى الصعي دال، عل ل الج  تقب

 .بالمعنى التاریخي للكلمة

:إيديولوجيا العصر الوسيط  - 1

: “آارل مارآس ومذهبه”یكتب لينين في 

رن” ة الق ي نهای على مدى آل تاریخ أوروبا المعاصر، وعلى الأخص ف
ات دور صراع فاصل ضد مخلف ان ی ث آ ا، حي ي فرنس ر ف امن عش الث
ار، ة، ضد الإقطاع في المؤسسات وفي الأفك العصر الوسيط المتراآم
وم ادئ عل ع مب ة لجمي ة، الوفي دة المنطقي ة الوحي ة الفلسفي ت المادی آان

 .“الطبيعة، المناوئة للأحكام المسبقة والریاء الخ

 



ذلك              يرة ل ات الكب وار، أن نمحص السم ة الأن م فلسف تى نفه ن الضروري، ح ار  م ي الأفك اع ف  ،الاقط
 .المعاني الكبيرة للنظام الذي وجد فيه الإقطاع تعبيره الإیدیولوجي

آخر من                               در أو ب ا بق ة زمني ى حقب متقادم ودة إل  إن الناطقين بلسان النزعة التجهيلية، الداعين إلى الع
ه     ى أن ير عل ذا الأخ يط، یصورون ه ة ”العصر الوس ول متساوق دة عق د أن العصر الوسيط. “وح  بي

ة                    ار التحولات الجاری  مكوّن، هو الآخر، من تصارع ميول واتجاهات متناقضة تترجم إلى عالم الأفك
 ، سوى  ايديولوجيا اقطاعية     وليس مطلوبا منا، حين نتكلم عن         . في المضمار الاجتماعي والاقتصادي      

ا                                ني ضراوة آلم ان لا ی ضده نضال آ ن  ذي شُ لذلك النظام ال  أن نسلط الضوء على السمات الكبرى 
 .اقتربنا من عصر النهضة

 .إن العنصر الأساسي في هذه الایدولوجيا هو الدین
 : وآما بيّن انجلز

ة             ” ة الكاثوليكي اعي الكنيس ام الإقط ير للنظ المي الكب ز الع ان المرآ آ
ة ة الخاضعة           . الملكي ا الغربي ل أوروب د مجم ة توح ذه الكنيس ت ه د آان فق

ة                ي منظوم ة، ف روب الأهلي ع الح ن جمي الرغم م اعي، ب ام الإقط للنظ
دان            ن وللبل ة المنشقي ة الشرقي اع الكنيس دى لأتب برى تتص ية آ سياس

واء   واء بس لامية س ة         . الإس ة بهال سات الإقطاعي ط المؤس ت تحي وآان
 .“التكریس الإلهي

ب،          ة فحس ع، لا الطبيع ر المجتم ل، تفس ة، بالفع ت الكنيس هآان ان . باللـ ان وآ د أزر   الايم دیني یش   ال
 . ویمده بأسباب الحياةالايمانالإقطاع الذي آان یشد أزر 

في العصر الوسيط                ”من عادة التجهيليين المعاصرین أن ینتشوا وینذهلوا أمام                دیني ف  .“قوة الإیمان ال
د الاقتضاء،                                ل الأرض، عن م في تحوی ة، وعن رغبته  وبذلك یعبرون عن أسفهم على السماء الضائع

ه                 تي تسربت إلي وار ال لو              . إلى جحيم ليطردوا من وجدان البشر الأن ذلون وممث ادیون المبت  ویكتفي الم
.وبالتنكيت بصدد الحبل بلا دنس“ السذاجة البشریة”معينة أشد ابتذالا أیضا بفضح “ وضعية”نزعة 

ك                         .أما المادیة التاریخية فتبين المنابع العميقة، المادیة، للدین، والنتائج التي ینبغي استخلاصها من ذل
 : یقول مارآس

الآتي             ” ني هو آ د اللادی ع          الانسان : إن أساس النق لذي یصن دين   هو ا ، ال
 .2“والدین لا یصنع الانسان

ة محددة                            ة      . إن الإنسان هو الذي خلق الآلهة، الإنسان الموجود ففي شروط حياتي ة معين دین طریق  وال
ان       دان الإنس ي وج الم ف اس الع ي انعك ا        . ف ا، انعكاس ه انعكاس ان، بصفت اوإذا آ م  عبثي ذا لأن العال  ، فه

 .عبثيالمعكوس فيه هو نفسه 
ع         الم هو المجتم ذا الع ه   . ه د  والإنسان في ائس ومضطهَ ق      . ب ه الإنسان أن یحق ع في الم لا یستطي ه ع  إن

 إنه عالم لا یستطيع فيه    . آينونته، ليس فيه لأن المجتمع ليس مصنوعا لا من أجله ولا من أجل إسعاده             
 .“واد من الدموع”إنه، بالفعل، . الشقاء، سوى في الحقيقةالإنسان أن یحقق آينونته، وليس له، 

ة         . والدین یقدمها له   .  ما دام في هذه الحالة   اجة إلى الأوهام    بحوالإنسان  لدموع بهال ط وادي ا و یحي  .فه
ار سلاسل    ة  ”یحجب عن الأنظ ار الخيالي ن      . “الأزه ه م ه ل ا یقدم ان بم زي الإنس ي یع ق وهم  تحقي

 : آتب مارآس. لكينونته

ة      ” ي، ومن الجه ير عن البؤس الفعل ة، التعب و، من جه دیني ه البؤس ال
ي    ؤس الفعل ى الب اج عل ة الاحتج دة،      . الثاني ة المضطهَ نهدة الخليق دین تـ ال

ون     . روح عالم بلا قلب، مثلما أنه روح حضارة منفية الروح عنها               إنه أفي

 



 .3“الشعب

ا آل       . 4“الجنة الاصطناعية ”والأفيون، آما یقال، یخلق   ة یسير فيه ة خيالي م جن  والدین یقدم مجانا حل
 .شيء أحسن ما یرام

ه                      ل إلي ذي یخي ذل ال  والمارآسية هي في آن واحد الإلحاد الأآثر تماسكا ومنطقية وتجاوز الإلحاد المبت
د           وب عن ه المطل ى الوج يء یُسوى عل ل ش اء   ”أن آ د السم م      . “نق ا للعال ا خيالي دین انعكاس ا دام ال  فم

 .وهمالواقعي، فلا بد من تبيان أن الدین 
 .“نقد الدین هو أساس آل نقد”

ذي              ”ونظرا إلى طبيعة الدین فإن النضال ضده هو              الم ال ذا الع  بصورة غير مباشرة النضال ضد ه
ي نظر                غير المباشر   لكن النضال      . “یمثل الدین عبيره الروحي     الم یجب أن یتحول، ف ذا الع   ضد ه

 يحتاجوإذا آان الدین هو الوهم الذي یصطنعه الإنسان لنفسه في عالم                  . مباشرالمارآسية، إلى نضال      
ر                              فيه إلى الأوهام، فلا یكفي فضح الوهم، وإنما ینبغي إلغاء الحاجة إلى الأوهام، وذلك لا یتم إلا بتغيي

 .العالم

ة هي بحاجة                   ” ي عن حال إن مطلب التخلي عن الأوهام هو مطلب التخل
 .5“إلى الأوهام

 : آتب مارآس. لا یستطيع النقد إذن أن یقتصر على نقد السماء ؛ وإنما ینبغي أن یتعداه

ه، لا لكي یحمل             ” لقد نزع النقد الأزهار الخيالية التي آانت تحجب أغلال
ا                        ا لكي یطرحه الإنسان أغلالا عاریة من آل حلم ومن آل إغراء، وإنم

ة      رة الحي ه حتى یفكر                   . ویقطف الزه دین یجرد الإنسان من أوهام د ال نق
د،            غ سن الرش ه وبل ان أضاع أوهام ذاتي آإنس ه ال ل ویصوغ واقع ویعم

 .6“وذلك آي یدور حول نفسه، أي حول شمسه الواقعية

لى نضال               . “يتحول نقد السماء إلى نقد للأرض        ”على هذا النحو     دین یتحول إ ة ال  فالنضال ضد عبثي
اة                    ة بأسباب الحي دات الدیني ه، المعتق د، بعبثيت ذي یم م، في الوقت             . ضد العالم ال ا أن نفه ذ یمكنن  وعندئ

دین          ة لرجال ال ة صاخبة معادی ج           . نفسه، طبيعة نزعة معين ة بضجي دعون الشغيل م ی ان بعضه ن آ  فلئ
ن                                  ن العي ذا حتى لا تتبي ة، فه اء الخيالي قوى السم ى   عظيم ليتأملوا بإعجاب مفاخرهم وانتصاراتهم عل

ذات       ة بال ا الكنيس نى منه ن دون أن تستث ة، م وى الأرض الواقعي اء، . خضوعهم لق ي السم ب ف  تصل
 : 7وميونيخ على الأرض

 هذا هو شعارهم، في حين أننا، نحن الشيوعيين، نقرن نقد السماء بنقد الأرض، ونقد الأرض بالعمل،                        
الم                             ذا الع ة ه ا . بسعينا إلى توحيد جميع الذین لا یؤمنون وجميع الذین یؤمنون في النضال ضد عبثي  أم

رد أن ینشب              اء بمج ى السم س، إل ى العك ون، عل دودة فيهرب د المم ة الي ورین لسياس  الخصوم المسع
 .عراك على الأرض

ا                       ط   . آما تفسر الكنيسة القروسطية المجتمع والدولة باللـه، آذلك تفسر باللـه علمه ة تحي ا آاف  فنظریاته
 ، موحى بها من اللـه، وهذا الوحي حجة          العقائدوتعاليم الدین الأساسية،    . “هالة التكریس الإلهي   ”بها  

ا                    . قاهرة في تأیيد صحتها    تي أفصح عنه  وقد أوحى اللـه، الكلي العلم، بجزء من معرفته ؛ والحقائق ال
ة          دة أبدی ق                     . لا یمكن إلا أن تكون خال ق بالحقائ ا یتعل ایرة فيم ة مغ د أو لمعرف ة المزی  ولا مجال لمعرف

ا  دة     . الموحى به ة واح اك مشكل ا هن ا تعرضها        : وإنم ح، آم ه الصحي ى الوج ائق عل ذه الحق ل ه  تأوی
دین     . النصوص المقدسة   د الآب ى أب ا إل ة فيه م متضمن ة ليس   . فأسس العل ى الحقيق  ومنهج الوصول إل

 .النصوص، وإنما دراسة الوقائعدراسة 

 



ا للنموذج الإقطاعي             “الكنيسة نظمت تراتبيتها طبقا للنموذج الإقطاعي           ”وآما أن     ذلك نظمت طبق  ، آ
ي    اط العلم ر والنش الم الفك ه ع دین،          . نفس د الآب ى أب سه إل رب أس ذي وضع ال اعي ال المجتمع الإقط  ف

 .یناظره علم صحيح أبدا وأزلا وضع الرب أیضا أسسه
 وبفضل تأثير العرب   . وآان على معرفة جزئية به        . آان العصر الوسيط قد ورث عن الإغریق علمهم          

فته                       دیم وفلاس د الق اء العه  .بوجه خاص أطلع، ولو رديء الإطلاع، على مؤلفات أرسطو، أعظم علم
الم القروسطي                   ا مع حاجات الكنيسة والع ا تكييفه ي           . وقد تولى القدیس توم صبح أرسطو، ف ذ أ  ومنذئ

 .والمنهج الأساسي في معرفة الحقيقة هو، هنا أیضا، دراسة النصوص          . مضمار العلم، عدیل التنزیل  
 .هذا هو المنهج السائد في العلم القروسطي في الميادین قاطبة:  تأويل النصوص القديمة

ا                     . لكن للعلم، آما للمجتمع، تراتيبيته        ع، تناظره ي المجتم اس ف ن الن تي تفصل بي ة ال الحواجز المنيع  ف
م             ة عمله ة نظر قيم م من وجه ة تفصل بينه التين،              . حواجز منيع ا الح ي آلت جز، ف ذه الحوا ط به  وتحي

ي      . فالرب قد خص السادة بالانتفاع من الأراضي المزروعة            . “هالة التكریس الإلهي   ” اك، ف ذلك هن  آ
ات إنهم  . “معونة خارقة من السماء      ”العلم، من ینتفعون بالحقيقة بفضل       ا،     :  الثق دیس توم  الكنيسة، الق

 وإذا آان طریق الوصول إلى الحقيقة شرح نصوص لها من العمر قرون عدة، فإن هذه           . أرسطو، الخ  
 الشروح لا یجوز أن تتم من خلال المقارنة بين النصوص والوقائع، وإنما من خلال استشارة الشراح                     

أذونين   ة      . الم ج الأهلي ا سمي بمنه ذا م ى   . éautorit’thode démه ة إل ي الممارس و یفضي ف  وه
 .وهكذا یتم بالضرورة إعلان تفوق العلم القدیم على العلم الجدید. الحيلولة دون تطور العلم

ابع عشر،                             آان المؤلَّف الذي وضعه أرسطو في الفيزیاء هو الذي یدرَّس في المعاهد، حتى القرن الس
تاذ أن یتنطع                   . أثناء دروس الفيزیاء   ان یجوز للأس ا آ  وبموجب التعليمات المطبقة لدى اليسوعيين، م

ه      ه لشرح اء نفس ن تلق م            . م ى أعظ الرجوع إل ه ب ه بشرح ات تلزم ت التعليم د آان ةفق ذا   حج ي ه   ف
أذونون             . الموضوع، نعني القدیس توما      ذا آانت دراسة   . لكن القدیس توما آان له أیضا شراحه الم  هك

ا سلسلة من الشراح والشروح          ي جوهره اء ف ه        . الفيزی م القروسطي طابع ى العل ي عل ا یضف ذا م  وه
ي الأصل                  الكتبيالجوهري   لدون       . ، الذي لم یعرفه قط العلم الارطوطاليسي ف ازیون یق  منهج ”والانته

ة، لا لشيء إلا لكي                            “  الأهلية د من المارآسي ا العه  حين یتشبثون ببعض الأطروحات التي تقادم عليه
 .یكبحوا تطور العلم المارآسي والحرآة الثوریة للبروليتاریا

دنيوي،                   ر ال طي، العنص الم القروس ب الع ي قل ل، ف ق یمث ن الإغری وروث ع م الم ان العل ور”آ  الن
ان عن     . ، أي العقل، بالتعارض مع النور الخارق للطبيعة، المنزل بالوحي             “الطبيعي م یتوقف الاثن  ول

اق             رى إلح أن ج ة ب ي البدای وّي ف ذا الصراع س ن ه ازع والتصارع، لك النور     التن ي ب ور الطبيع  الن
ه                                 الخارق م اللـ ه عل ى أن ان یصور نفسه عل ذي آ اللاهوت ال دنيوي ب   للطبيعة، الفلسفة ذات الأصل ال

 ما آان العقل    :  ذلك هو الشعار، وآان تبریره آما یلي         :  “الفلسفة خادمة اللاهوت     ”. والأشياء المقدسة   
ظرا             . البشري ليصل قط إلى الحقائق التي أوحي بها اللـه            ة، ن ول غير الحقيق ه لا یق ان اللـ ا آ  ولكن لم

ائق، وإذا                       ك الحق ى بعض تل  إلى أنه آامل، فإن العقل البشري یستطيع في أحسن الأحوال أن یصل إل
د وأن              . وصل إلى شيء آخر فمعنى ذلك أنه قد ضل وتاه            ى وجه التحدی لك عل  ومهمة العقل أن یثبت ذ

ة             . یكدس الأدلة في صالح اللاهوت        ة، والنظری دور حول الأرض الساآن  فالنظریة القائلة أن الشمس ت
ة عناصر  القائلة أن هناك       ا،      اربع ان منه ار    ، اثن ا             الهواء والن ى لأن فيهم ى الأعل ان إل ة، یتحرآ  طبيع

لتراب       تحملهما على الارتفاع، والاثنان الآخران،             اء وا ا         الم ة، یسقطان لأن فيهم ى      طبيع ا عل   تحملهم
ة                   “العهد القدیم ”النزول، وقصة التكوین في        ة، غير قابل صحيحة صحة أزلي ا  بر آله  ، الخ، آانت تعت

 : یقول انجلز. للمس، مثلها مثل سر القربان المقدس

ادم الكنيسة الوضيع            ” ا  . لم یكن العلم، حتى عصر النهضة، سوى خ وم
اك                    م یكن هن آان یباح له أن یتخطى الحدود التي یقررها الإیمان، ولهذا ل

 .“علم بالمرة

ؤدي                              ود لكي ی  آان العلم الرسمي یعيش على ذخيرة واحدة لا تتبدل من المعرفة، فكان یضاعف الجه

 



لى عدم وجود                           ما عليه للإیمان، وآان ینهك قواه في استدلالات عقلية لا متناهية لا دور لها، بالنظر إ
ه  الشكل، سوى تهذیب    جديدمضمون  دارس،          .  وتنقيت ة الرسمية المدرَّسة في الم ذا انحطت الفلسف  هك
 .، إلى شكلية عقيمة عرف موليير آيف یعمم صورتها في أوساط الشعبعلم الكلام

ازع              لا من ى            . لكن هذه الایدولوجيا المتحذلقة ما آانت تهيمن وحدها ب ا آانت تزدهر، حت إلى جانبه  ف
وذة، وتسود في مجمل المجتمع              :  العلوم السرية القرن الثامن عشر،       السيماء، التنجيم، السحر والشع

يقول الموسوعيون              ا س  الخرافات البربریة والجهل وما إلى ذلك من الغياهب التي هي خير حليف، آم
م الكلام،                . فيما بعد، للعبودیة      هذه الغياهب والجهالات هي ما تتحسر عليه الرجعية، وليس حذلقات عل

و                                القوة له ه للبشر ب ية أن تلقن د الفاش ا تری إن م ذلك ف  حين تتكلم بحنين وشوق عن العصر الوسيط، آ
ا           ة أیض ثر بربری ة أآ ن الجهال لاق           . ضرب م ة أصلا أن الأخ ية للمسيحي داء الفاش باب ع ن أس  وم

رون                 دایات الق ا ب مت بميسمه تي وس تى ال ة الأع ع البربری ة م دم بالمقارن ل تق ت عام ة مثل  المسيحي
ه أفسح                               . الوسطى ع لأن ة والتقری ا باللائم دیس توم ى الق  وتنحي العنصریة النازیة في الوقت نفسه عل

 .للعقل مجالا أآبر مما ینبغي
لم                    ا  ان ینطوي عليه  ولئن لم یكن العصر الوسيط محض ليل طویل، فإن براعم التجدید العلمي التي آ

ر                ادس عش ر والس امس عش ر والخ ع عش رون الراب ي الق ق إلا ف اء الح ا النم ذ  . یقيض له ن عندئ  لك
 البعث العظيم في العلم ؛ فقد صار الناس یدرسون من جدید علم الفلك وعلم الميكانيكا                       ”بالتحدید حدث   

م على الكنيسة           ”، و “والفيزیاء والتشریح والفيزیولوجيا     رد العل دولوجيا القروسطية          . “تم  وطفقت الای
دة     وآانت مسيرة طویلة تكونت أثناءها رویدا رویدا        . تتراجع القهقري  ار الجدي ة  وانبعثت     الأفك  المادي

 .الفلسفية
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ارین         اد تي ة عن اتح امن عشر الفرنسي رن الث ة الق تنشأ مادی ن   . س ق م ترا ومنطل ن انجل ادم م  الأول ق
ي              . والثاني آت من دیكارت   . فرنسيس بيكون  ة ف ذه الثنائي ى ه  وقد ألح مارآس وانجلس على الدوام عل

واري من الأنظار،                   . مصادر فلسفة القرن الثامن عشر           ى أن ت ى، إل ة أول  وقد سعت الرجعية، من جه
ا   “  مقاحيم السماء  ”مع المادیة، الموسوعيين ومادیة دیكارت، وینضم، من الجهة الثانية،                         الذین سبق لن

ذل                                     ى فيلسوف مبت  أن تحدثنا عنهم إلى الناطقين بلسان الكنيسة في جوقة واحدة آي یحولوا دیكارت إل
 : یكتب السيد بایيه قائلا. من فلاسفة علم الكلام

ظامي             ” ا یسمى بالإنسان الن ة النظر. إنه نموذج م و محافظ من وجه فه
ل الدینية، محافظ من وجهة النظر السياسية، وهو من بعض الجوانب أق

 .8“جرأة من العدید من المفكرین القروسطيين ومن العدید من اليسوعيين

 .أصدقاء اليسوعيين أنفسهم“ آتابات”إن هذه الأطروحة منسوخة مباشرة عن 
.“یجب أن ندرس العلم في آتاب الطبيعة الكبير”:  یعلن بيكون ضد علم القرون الوسطى الكتبي

 : ولخص مارآس مذهب بيكون على النحو التالي

ة من” ات المقدم إن آل علم یقوم على التجربة ووظيفته إخضاع المعطي
ث       ي البح ي ف ج عقلان واس لمنه ة. الح ل والملاحظ تقراء والتحلي والاس

 .“والتجریب هي الاشكال الرئيسية لمنهج عقلاني من ذلك الطراز

ون أن       رى بيك ادة          ”ی ة للم واص الملازم ن الخ م بي ى والأه ة الأول ي الخاص ة ه ن. “إن الحرآ  ویبي
ال،                    ا مجرد الانتق  مارآس أن بيكون توصل منذ ذلك الوقت إلى تصور أغنى عن الحرآة إذ لم یر فيه

دد الأشكال            ”وبذلك باتت   . مجرد الحرآة الميكانيكية     طور متع راعم ت وي ب  ومن بيكون   . “المادیة تحت

 



 .وصلت المادیة، عبر هوبز، حتى لوك

دأ                     ” ى مب ا عل آان هوبز قد مذْهَب بيكون، من دون أن یقدم مع ذلك برهان
الم الإحساس                 : بيكون الأساسي    . أصل المعارف والأفكار المقتبسة من ع

 .“مقالة في الإدراك البشري”ولوك هو الذي قدم ذلك البرهان في 

ه نكون   . لقد أخذ لوك على عاتقه أن یقيم البرهان على أن جميع الأفكار الإنسانية تأتي من التجربة                        وب
 .ومؤلفه واحد من المصادر المباشرة لفلسفة الأنوار. قد بلغنا القرن الثامن عشر

ة                     ا العظيم  .إن الفكرة القائلة أن جميع المعارف تأتي من العالم الحسي، عبر الحواس، فكرة لها أهميته
د آانت إحدى الحجج التي              . فهي تمثل، أولا، قطيعة مع التصورات الصوفية بصدد أصل المعرفة             فق

ه                   رة اللـ ه فك ي داخل ك ف أن الإنسان یمل ة یُتدرع بها لإثبات وجود اللـه القول ب ول   . الفطري  ولسوف یق
ة          اهي هي آبصم ائن اللامتن رة الك ارت أن فك الق دیك وق  الخ دان المخل ي وج ة  .  ف ذلك آانت نظری  آ

ة           اواة البشر         . الأفكار الفطریة تستخدم في سبيل تدعيم المؤسسات الإقطاعي الشعور الفطري باللامس  ف
 .یثبت أن اللـه هو الذي أرسى أسس تلك اللامساواة

ار                         ة الأفك د لنظری ة دحض وتفني  بالمقابل، آانت البرهنة على أن جميع أفكارنا تأتي من التجربة بمثاب
اء     ى اللاهوت والميتافيزی دد إل ة، وضربة قاصمة تس ة      . الفطری باب أهمي ن أس ذا سبب أساسي م  وه

 ویشرح آوندیاك مذهب لوك     . وآوندیاك هو الذي نقلها إلى فرنسا         . للوك“  مقالة في الإدراك البشري     ”
لى             . ویطوره بصورة أشد تماسكا ویمارس تأثيرا واسعا          ومن المفيد أن نلاحظ أن البرجوازیة ستعود إ

ة    تبني   ار الفطري ة الرأسمالية             نظرية الأفك دعم الملكي رة              .  لت ا أن لكل إنسان فك اطقون بلسانه ول الن  یق
ة،     ن الملكي ة ع ة فطری زة ملكي مالية       . غري ة الرأس ك أن الملكي ى ذل ب عل ةویترت تطبيعي ا دام  ، وم

 ...طبيعية فلا یمكن ولا یجوز أن تمس
ه،                              ا من ارت، وانطلاق ا دیك في فرنس ينتج  ترا، س ي انجل وك ف ى ل  إن هذا التطور، الممتد من بيكون إل

 .مدرسة من العلماء والفلاسفة المادیين
م القروسطي        ل الصرح النظري للعل دة بك ة واح ارت دفع وّح دیك وّح . یط ه  یط ه وبمناهج  .بمفاهيم

ل  ج  ”وتشم ي النه ة ف لام     “  مقال م الك ري لصرح عل د عبق ى نق ة البحث     . عل ل، حری ن، بالفع  فهي تعل
 ـ                   وتبرر،  “منهج الأهلية ”العلمي ضد     ور ل ه المطلع المشه ة ” هذا النفي بالمبدأ الذي یستهل ب  : “المقال

اس               . “إن الحس السليم قسمة یشاطرها الناس جميعا        ” ع الن درة جمي د ق م وتؤآ ة في العل  وتشهر الحقيق
ا بمنهج یمكن لكل        “معونة السماء  ”فاآتشافها ليسا رهنا ب ـ  :  من حيث المبدأ على الوصول إليها         ، وإنم

ه     ان أن یكتسب ده وأصوله   . إنس ا قواع ارت أن یعلمن د دیك بل    . ویری بر س ا ع ه اآتشفه ول أن و لا یق  وه
ة ة للطبيع م          . خارق ا یت ات حيثم ي الاآتشاف ة ف ائل المستخدم ة الوس ه طبيع دها بتحليل ه وج ن أن ل یعل  ب

ة للبحث العلمي                       . الوصول إلى هذه الاآتشافات فعلا     ط قواعد المنهج من الممارسة الفعلي ه یستنب  .إن
 .“هالة التكریس الإلهي”قد تحرر نهائيا من “ مقالة في المنهج”والحق أن البحث العلمي في 

ة           فيزياءهبعدئذ یصوغ دیكارت تفسيره للعالم،          اء الحدیث صلبها تحدرت الفيزی  وهو یستمر  .  التي من 
ان على وجوده                         م البره ه هو المسمى             . في غزو خلق العالم إلى اللـه الذي یقي ذا الشطر من فلسفت  وه

في               . بالميتافيزياء ه أي دور  ه ليس ل ه بيد أن اللـ ة،            فيزيائ لتي هي مادی ا هي الجوهر         ” ا ة فيه  المادی
 ).مارآس(“ الأوحد، العلة الوحيدة للكينونة والمعرفة

ه                         ي وجه  إن العلم عند دیكارت یقف على أهبة الاستعداد لقطع أواصره نهائيا باللاهوت وللانتصاب ف
 .علنا وجهارا
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ة               أت العناصر للمعرآ ة، تهي ة الإنجليزی وتن والمادی م ني ارت ث اء دیك ورین، فيزی ذین التط ة ه  بنتيج
ةجيا القروسطية                                   ا تبقى من الایدیول ضد آل م  .الكبرى الفاصلة والنهائية التي ستشنها فلسفة الأنوار 

 



ى                   اعي إل ع الإقط ا المجتم ان یستلهمه تي آ ة ال ادئ النظری ن النضال ضد المب د م ة تمت ذه المعرآ  ه
ة،                       . النضال ضد مؤسساته     دات الدیني اء، ضد مجمل المعتق ضد اللاهوت، ضد الميتافيزی ه نضال   إن

ا                    ر له ة تبری ادئ بمثاب ك المب تي آانت تل ية ال ة والسياس ات الاجتماعي وار،     . ضد النظری ة الأن  إن فلسف
قد أحاطت        “  هالة التكریس الإلهي  ”بدحضها اللاهوت والميتافيزیاء، قضت على        التي آانت الكنيسة 

ة     ا المؤسسات الإقطاعي ة        . به ل والبربری ائج للجه دنيوي، آنت ا ال ي عریه يرة ف ذه الأخ دت ه م. فتب  ول
ى           ة عل وا حملات مدوی اني، فشن ا اللاانس د بطابعه وعيون عن التندی م  یتوقف الموس  التعصب والظل

ة خ والبربري ا           .  ال ل أحيان ي، ب ار السياس ى المضم م إل ار العل ن مضم ر م اواة البش وا اعلان مس  ونقل
اعي د        . الاجتم دحض والتفني د وال ون بالنق انوا یكتف ا آ م م م       . لكنه دیم للعال وا التصور الق د عارض  فق

م      ى العل ادي    :  بتصور قائم عل اد                . التصور الم اخ اتح تري وهلفتيوس ودولب دى لام رى بوضوح ل  ون
 : یقول مارآس. التيارین اللذین تتحدر منهما المادیة الفرنسية

. عامل الفرنسيون المادیة الإنجليزیة بنباهة، فكسوها لحما ودما وبلاغة              ”
 .“حبوها بالمزاج الذي آانت لا تزال تفتقده، بالرونق، مدینوها

دحض اللاهوت                       فتنا ب ى فلاس ا اآتف الات، م  في عدد لا یقع تحت حصر من الاهاجي والروایات والمق
ة             دات الدیني دیلا عن المعتق ة ب يرات علمي اقتراح تفس اء، وب ة     . والميتافيزی ي خدم دوا أیضا، ف ل جن  ب

ذي                        النضال الإیدیولوجي، جميع مصادر العبقریة الأدبية، ومفاتن البلاغة، وسلاح الهجاء الماضي ال
ر       ة الفك ة ورهاف ة اللاذع ن السخری ع بي دعون أي     . یجم اجمون ولا ی داء، یه انوا مصارعين أش د آ  لق

ل بوضعهم                        . هجوم بلا رد   له، ب اتهم جه  آانوا یسحقون العدو سحقا، هم المبرزین في المناظرات، بإثب
 .ایاه موضع بغض وسخریة

رورا        “  فلسفة الأنوار”وفي مقدورنا أن نتتبع تطور هذه السمة من سمات       بدءا من عصر النهضة، م
 .بمونتانيي ورابيليه، ووصولا إلى دیكارت وباسكال

ي المنهج     ”، آانت    1638في عام     ة ف ى               “  مقال ة عل ى تصورات علمي ع، تنطوي عل ة من الروائ  رائع
م                         ان العل ا وأب ير تأویله  درجة من الدقة لا سابق لها وعلى درجة من الجرأة والجسارة أساء حتى فولت

ه من سخریة تفحم وتصعق ومن                 “حدود المعقول   ”الحدیث أنها لا تخرج البتة عن            ، بما تنطوي علي
د                         ه شكل حججه بمضمون جدی ا علي  آتب. خبث لا یحجم عن تفنيد علم الكلام في أرضه بالذات، قالب

 : دیكارت عن علماء الكلام یقول

ة                      ” م قل ذین قيض له ك ال دا لأولئ على أن طریقتهم في التفلسف مناسبة ج
م أن              ح له دمونها یبي تي یستخ ادئ ال درآات والمب ام الم ذآاء، إذ أن إیه ال
ا، وأن                  أنهم یعرفونه ة وآ ارة لا متناهي را بجس ياء ط ن الأش وا ع یتكلم
یدافعوا عن آل ما یقولونه عنها ضد من هم أحذق منهم وأبرع، من دون                      

اعهم        به          . أن تكون هناك وسيلة لإقن ي، أش ل ل ا یخي ى م ك، عل ي ذل م ف وه
ة، فيستدرجه                       ي شروط متماثل بأعمى یرید أن یصارع خصمه البصير ف

 .9.“إلى قاع قبو مظلم دامس

 .وإلى اليوم أیضا لا یزال عندنا علماء آلام من هذه الشاآلة، لا یبرعون إلا في الحذلقات
ه      رسائل مكتوبة إلى أسقف أبریشة         ”ألف بليز باسكال       1657و 1656بين   ل صديق ل  وهي. “من قب

 واحدة من أعظم روائع المناظرات في الأدب العالمي، واهجية عبقریة ضد اليسوعيين ونفاقهم الناجم                        
ر                         انتهازيتهمعن   ات لتبری ان یبتكر النظری ذي آ ير وال   وعملهم الذي آانوا یسمونه بعلم مسائل الضم

 ، یقوّل باسكال أحد اليسوعيين بما         “في منهج توجيه النية    ”في الرسالة السابعة، المسماة         ./شتى المفاسد   
 : یلي

 



ل           ... ” ى الأق ة عل ر الني ل، نطه ع العم ع أن نمن ن لا نستطي ك  . حي وبذل
 .“نصحح فساد الوسيلة بطهارة الغایة

تراع من الاقتراعات ب ـ                          اد اق اولون أن یصححوا فس ن یح  أليس هذا ما یفعله بعضهم في یومنا هذا حي
ى                “  تطهير النية  ” تراع عل ى الاق ى    الإجراءات التي آانت تتطلع، على ما یقولون لنا، إل ل  لا عل  .الشك

الة           التقييد العقليألا یرفع هؤلاء المتحذلقون من جدید رأس مذهب     ه باسكال في الرس ول عن   الذي یق
 قول الحقيقة خافتا والكذب عاليا ؟الثامنة أن قوامه 

 لبيير بييل تفنيد التعصب والتشيع والإنشاءات           “  المعجم التاریخي والنقدي    ”تولى   1697بدءاً من عام    
 .وهو یمثل بذلك جسر الانتقال إلى فلسفة الأنوار. الميتافيزیائية

د  ”من الأمثلة النموذجية على أساليب فلاسفتنا في القرن الثامن عشر              ا من    . “آاندی ير یسخر فيه  ففولت
 تلك الفلسفة التي آانت تزعم أن عالمنا، أي في الواقع مجتمع القرنين السابع عشر والثامن عشر، هو                      

ى أحسن       ” على أحسن ما یرام لأن    بالتاليخير العوالم الممكنة، وأن آل شيء فيه       آل شيء یكون عل
 .الشر الأقل  وعليه، ان الشر، مهما استفحل وعظم، هو على الدوام               . “ما یرام في خير العوالم الممكنة        

في                  ة،  دري  ”آذلك یقدم لنا دیدرو، الذي یجمع بين العبقریة العلمية والأدبي ا  “  جاك الق  هجاء مستظرف
وق   ”فجاء یقول، مهما حدث، إن         . للتعصب وب ف اذا لا                . “ذلك مكت م لم ا أن نفه  والحق، لا یعسر علين

 .یحب بعض النقاد أو النقاد السابقين الأدبيين فلاسفة قرننا الثامن عشر

رة                  ” ذه الم ارا من الضجة ه ا أث الم، لم ذا الع ى ه الفن إل لو رجع لوثر وآ
ا           . أآثر مما أثارها السكوتيون والتومائيون       ا لرجع و رجع ا ل اذا ؟ لأنهم لم
 .في زمن بدأت فيه عقول البشر تستنير

ا           ” ين وملوآ حرة وممسوس رء س رى الم ده ی ة وح ن البربری ي زم فف
 .“مطرودین ورعایا یحلهم الأحبار من قسم الولاء

 : یكتب هلفتيوس. وتنتقد الكنيسة في الوقت نفسه باسم الأخلاق

ر                        ” إن مصلحة رجال الدین، مثلها مثل مصلحة آل جماعة أخرى، تتغي
روف      ة والظ ة والأمكن ب الأزمن وت أي      . بحس نى الكهن ن یتب ه، ل وعلي

ة      ادئ ثابت لاق ذات مب ة،              . أخ ا الغامض ل تعاليمه ا تتقب د أخلاق ا یری وإنم
د یجد نفسه                      تي ق ة ال المتناقضة، وبالتالي المبتذلة، جميع المواقف المتباین

 .فيها
ذي             ” إن الكاهن بحاجة إلى أخلاق آيفية تسمح له بأن یبرر اليوم العمل ال

 .سيندد في الغد بشناعته
 .“ألا ویل للأمم التي تعهد إليه بتربية مواطنيها”

ة            ة بضرورة تربي ة، متعلل ى الكنيس ا إل ة أطفاله د بتربي ا بع رة فيم ة الموس د البرجوازی  ولسوف تعه
 .أخلاقية

 .یدافع فلاسفة القرن الثامن عشر عن حریة الضمير ضد التعصب والاضطهاد الدیني
 : یكتب دیدرو

ه                     ” ة، فإن وانين الإنساني ة ولق ة النجيلي ا للوداع طهاد منافي ان الاض إذا آ
 .“یتعارض أیضا والعقل والسياسة الصحيحة

 : یقول دولباخ

 



  

ا         ” دین إلا عسف ي موضوع ال ير ف ة التفك ر حری ب البش ن أن یُسل لا یمك
 .“وظلما تتساوى فيهما العبثية واللاجدوى

 : الكهنوتلكنه یضيف قوله عن 

ة              ” دجالين ضد حری ة من بعض ال ة مؤلف ه عصاب ه بأن من الممكن تعریف
 .“الجنس البشري وسعادته وراحته

فرد والمجتمع                          ومن المظاهر اللافتة للنظر في هذا النقد أن الفلاسفة یریدون أن یذودوا عن مصلحة ال
 .ومصلحة الأمة في آن واحد ضد الكنيسة ورجال الكهنوت

 : آتب هلفتيوس یقول

ة،                  ” ة القومي اهن بالمصلح ة الك ط مصلح ن أن تختل ن الممك ان م و آ ل
 .لصارت الأدیان توآيدا لكل قانون حكيم إنساني

ان          . بيد أن هذا الفرض محال     ” فمصلحة السلك الكهنوتي آانت في آل مك
 .منعزلة ومتميزة عن المصلحة العامة

ى                          ” د أذل عل ا، ق م الباب إن الحكم الكهنوتي، ابتداء من حكم اليهود إلى حك
 .“الدوام الأمة التي أقام بين ظهرانيها

 : آتب یقول. 10وباسم الأخلاق ومصالح فرنسا معا یندد دیدرو بمذبحة سان بارتيليمي

ن                    ” ير من المواطني بنتيجة هذا الخطب المفجع، حرمت فرنسا من جم غف
 .“النافعين

 : على النحو التالي موقف الكاهن 11“الراهبة”ویحلل مؤلف 

د أن یكون                       ” ذي یری ثمة حرب لا تعرف من نهایة، هي حرب الشعب ال
والكاهن إما أن یكون، بحسب مصلحته، . حرا والملك الذي یرید أن یحكم

ك             د المل ب ض ع الشع ا م ب، وإم د الشع ك ض ع المل ي     . م ن یكتف ا حي أم
 .“بالتضرع إلى الآلهة فهذا لأن ذلك من آخر همومه

 في هذا النقد المسددة سهامه إلى اللاهوت، والميتافيزیاء، والكنيسة وسياستها وأعرافها، یجسد فلاسفة      
 وبلوغ هذه  . “سن الرشد  ”القرن الثامن عشر التعبير الحر عن مسيرة الإنسانية نحو ما أسماه مارآس                  

 .السن، من ثم السعادة العامة للبشر قاطبة، هو الهدف الواعي لفلاسفة القرن الثامن عشر
 : یكتب هلفتيوس

إذا آانت العدالة والحقيقة توأمين، فلن تكون هناك قوانين نافعة فعلا إلا                  ”
ه       ان ومصالح ة الإنس ة بطبيع ة عميق اس معرف ى أس ة عل وانين المبني الق

دا                  . الحقيقية . وآل قانون، أساسه الكذب أو وحي ما آاذب، ضار دوما وأب
دل               ادئ الع ير مب ان المستن يشيد الإنس اس س ذا الأس ل ه ى مث س عل ولي

 .“والإنصاف

ي         ام بالفعل ف اط اللث ذي أم اعي  ”وروسو، ال د الاجتم لى الحق الإلهي                  “  العق لك لا ینتمي إ  عن أن الم

  

 



 : وإنما إلى الحق الإنساني، یكتب بصدد اللامساواة أنه

ا                  ... ” ان تعریفن لمما یتناقض صریح التناقض مع قانون الطبيعة، آيفما آ
لها، أن یتأمر طفل بشيخ، وأن یقود أبله رجلا حكيما، وأن تتخم حفنة من                   
د                 ا یس ى م ة إل ثرة الجائع ر الك ا تفتق ا، بينم ا یفيض عن حاجته اس بم الن

 .“الرمق

يدة                       ة الرش يد والدول د   : آان فلاسفة القرن الثامن عشر یناضلون في سبيل المجتمع الرش ا بالتحدی  وهن
 .تكمن عظمتهم وحدودهم

 : آتب دولباخ یقول

اواة           ” دارك اللامس داوي وتت وانين ت د بق ة أن تتقي ة الحق ة الحری خاص
ار،              ار والصغ ير، الكب ني والفق ي الغ ر، أي تحم ني البش ن ب ة بي الطبيعي

ع                . الملوك والرعایا على حد سواء         ود بالنف ة تع ن أن الحری ا نتبي ومن هن
 .“السواء على جميع أعضاء المجتمع

 : آتب یقول. “الذآاء البرجوازي في آسوة مثالية”آان العقل في هذا المضمار، آما قال انجلس، 

لة                       ” أعطت الثورة الفرنسية وجودا واقعيا لذلك المجتمع الرشيد وتلك الدو
ع                   ة م ة بالمقارن دة عقلاني سات الجدی ت المؤس ن إذا آان يدة، لك الرش

 .“مؤسسات الماضي، فقد لبثت بعيدة عن أن تكون رشيدة تمام الرشاد

 لما آانت البرجوازیة الرجعية تحجب عن الأنظار الطابع المادي لفلاسفة الأنوار، فلا مناص من أن                  
 .نتبين أین تكمن مادیة تصوراتهم

م   اديون إنه ع           م ي الواق أي شيء آخر ف ة، وليس ب ادة المتحرآ الم بالم يرهم للع ة تفس ي طریق م.  ف  إنه
ة         في   ماديون عن المعرف ق                  نظريتهم  الم الواقعي، بطری أتي من الع ارف ت ع المع ون أن جمي  ، إذ یقول

 . بإعلانهم تمام قيمة العلمماديونإنهم . الإحساس
 فغایة المادیين تحقيق سعادة الإنسان في       :   في جوهرها، فضلا عن ذلك    إنسانية النزعةوهذه المادیة  

 .المجتمع
 هذه المظاهر المختلفة تترجح أصداؤها بقدر أو بآخر من القوة لدى مختلف ممثلي تلك المادیة، بوجه                           

 ودیدرو هو . الإجمال، ضمن الحدود التي آانت تفرضها عليهم الشروط التاریخية ووضعية المعارف                  
 .الذي أوغل بهذه المادیة إلى أبعد مدى

امن عشر                          رن الث ة الق ا مادی  وقد قدم لنا أنجلس توضيحات مفيدة للغایة حول الطریقة التي ارتبطت به
 .بالحرآة الاجتماعية والسياسية

ة أخرى بالنضال ضد                     : یقول انجلس مفسرا      ثر من أي طبق ة أآ ة المعني  آانت البرجوازیة هي الطبق
ي                      . مزاعم الكنيسة الكاثوليكية الغربية       د ف دین السائ  ولم یكن لها محيص عن الدخول في صراع مع ال

ع الإقطاع                  . عدد من النقاط    صراع م في  ا آانت  ه      . قبل آل شيء، لأنه د،         ”والحال أن اك ب م یكن هن  ل
ه              دمير تنظيم ن ت المفرق، م ل قطر وب ي آ اح ف دنيوي بنج اع ال ة الإقط ة لمهاجم اح الإمكاني تى تت  ح

 ومن ثم، لأن النهضة العظيمة في الأبحاث الاجتماعية آانت تواآب صعود                 . “المرآزي المقدس أولا   
 .البرجوازیة وتتوازى معه

ة أن                  ” ع البرجوازی ي وس ان ف ا آ ة ؛ وم ى الكنيس رد عل م یتم راح العل
 .تستغني عن العلم، ولهذا لم یكن لها محيد عن المشارآة في التمرد

 



د                 ” دن، فق لكن إذا آانت الصيحة قد انطلقت أولا من الجامعات وتجار الم
ان             اهير السك دى جم ا ل لا، صدى عميق ت فع ي، ولاق د أن تلاق ان لا ب آ
ي              ان، ف القرویين، لدى الفلاحين الذین آان عليهم أن یناضلوا في آل مك

 .“سبيل وجودهم وبقائهم، ضد السادة الإقطاعيين الروحيين والزمنيين

ضد                                ویشير انجلس، بعد ذلك، إلى المعارك الثلاث الفاصلة التي تمثل نقاط الأوج في النضال الطویل 
 .الإصلاح البروتستانتي في ألمانيا، والثورات في انجلترا، والثورة الفرنسية: الإقطاع 

 .على أن المعرآتين الأوليين بقيتا ضمن غلاف دیني

آانت الثورة الفرنسية الكبرى الانتفاضة الثالثة للبرجوازیة، لكن آانت                    ”
ي                       لدیني والت الانتفاضة الأولى التي نبذت بصورة نهائية الثوب التنكري ا

افرة  ية صریحة س ى أسس سياس ذلك، آانت هي الانتفاضة  . قانت عل آ
ن             د الطرفي ى أح اء عل م القض ى أن ت ا إل تعرت ناره تي اس ى ال الأول
ر،            رف الآخ ام للط ار الت تقراطية، والانتص اربين، الأرس المتح

 .“البرجوازیة

ة     ”في انجلترا آانت المادیة، في بادئ الأمر، مذهبا أرستقراطيا أسهم نماؤه في                       وازع الدیني ز الن  تعزی
 : وآان هذا المذهب الجدید یصدم. “لدى البرجوازیة

ة لا تناسب                  ” مشاعر الورع لدى الطبقة المتوسطة، ویعلن عن نفسه فلسف
ن                           ة، بالتعارض مع الدی في الثقاف ن  م والضليعي ي العل حرین ف سوى المتب

 .“الذي آان یصلح للجماهير اللامثقفة، بما فيها البرجوازیة

 : ولبثت المادیة لدى هوبز وأخلافه

طة                 ” ة المتوس دى الطبق الي ل ا بالت ا، وبغيض تقراطيا، باطني ذهبا أرس م
ي آن               ة ف ة للبرجوازی ية المناوئ ائجه السياس ة ووش ه الدیني ب هرطقت بسب

 .“واحد

ا،        ى فرنس صا        ”وقد لبثت المادیة، بعد انتقالها من انجلترا إل تقراطيا خال ذهبا أرس ادئ الأمر      “  م  .في ب
د             . لكن طابعها الثوري ما لبث أن برز وتأآد         ى نق دین إل د ال  وبالفعل، انتقل المادیون الفرنسيون من نق

ه باسم         . التقاليد العلمية والمؤسسات السياسية       ذ . الموسوعة  وحققوا ذلك العمل الجبار الذي نعرف  عندئ
 أصبحت المادیة

دلعت            ” دما ان ه عن تى أن ا، ح ي فرنس ة ف ة المثقف ل الشبيب دة آ ورةعقي  الث
ا                  ا نظری يز بریق ون الإنجل ه الملكي ان یحتضن ذي آ ذهب ال الكبرى قدم الم
وق                ان حق ه نص بي رنسيين، وتمخض عن ابيين الف وریين والإره للجمه

 .“الإنسان

 .، غدت المادیة جزءا لا یتجزأ من الثقافة الفرنسيةالثورةبفضل 
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امن عشر               رن الث ي الق وم ف ة بوضع العل ة مرهون زال     . آانت المادی وم آانت لا ت ذه العل  والحال أن ه
م      . فالكيمياء آانت لا تزال في مستهل تطورها        . تنطوي على ثغرات بالغة الأهمية       وفي الوقت نفسه، ل

ا              ه لا            . یكن هناك وجود بعد للعلوم التي تدرس الطبيعة في تطوره ان الكلام عن واع فك ا تطور الأن  أم
 .یزال غمغمة

ة ضخمة                                    ا آل ى أنه ا عل ا، وإنم ي تطوره ة ف ى الطبيع امن عشر إل قرن الث  ومن هنا، لم ینظر مادیو ال
ة       . تدور أبدا حول نفسها، وليس لها بالتالي من تاریخ              ذه المادی ة لهذا سمى انجلس ه  ومن . ميتافيزيائي

  قبل آل شيء      آلة خاضعة   التي ترى إلى الطبيعة آما لو أنها            النزعة الميكانيكية     مظاهر هذه الخاصة    
ر                   . لقوانين علم الميكانيك   ذا الأخي  وآان فلاسفة القرن الثامن عشر یفسرون الطبيعة بالميكانيك، لأن ه

 .آان في عصرهم أآثر العلوم تطورا
اینون سيرورة            . هذا التصور جرى تطبيقه أیضا على تاریخ المجتمع            امن عشر لا یع  فمادیو القرن الث

ع البشري    ي          . تطور المجتم ل، محض انقطاع ف ل طوی ي نظرهم محض لي ان ف العصر الوسيط آ  ف
ة والازدراء       ”وآانوا یرون أن     . الحضارة م       . “الماضي آله لا یستأهل سوى الشفق لك، ل  وفضلا عن ذ

 ولم. یكن تصورهم عن التاریخ مادیا، بل آانوا یرون، بصورة عامة، أن البشر یعملون وفق أفكارهم                         
 .آانوا یجهلون إذن القوى المحرآة الفعلية للتاریخ. یسعوا إلى تحدید أصل هذه الأفكار ونشوئها

 .ضيق أفقها:  تلك هي النواقص النظریة في مادیة القرن الثامن عشر
ذتهم، رجال                              م وتلام انوا ه ورة  ویتجلى ذلك، فيما یتعلق بالتاریخ، في الطریقة التي آ  ، یتصورون   الث

 .بها الأحداث
ة                                 ة نظر البرجوازی دوا مؤسسات الإقطاع من وجه امن عشر أن ینق قرن الث  ما آان في نية فلاسفة ال

ة            . وإنما آانوا ینقدونها، آما رأینا، باسم العقل             . الصاعدة وا أبطال طبق  وما آان في تصورهم أن یكون
ل،                    .  بأسرها  البشريةاجتماعية محددة، وإنما أبطال انعتاق          قائم على العق ى المجتمع ال  آانوا یدعون إل

له أن           . وإلى الدولة القائمة على العقل         بيد أن المجتمع الذي تمخضت عنه الثورة الفرنسية آان مقيضا 
ي                   . یكون مجتمعا برجوازیا     وآان ذلك تطورا هائلا في تاریخ البشریة، لكن ليست البرجوازیة هي الت

برجوازي أن یكون سوى             . آانت، بانعتاقها، ستحرر معها البشریة قاطبة            ولم یكن مقيضا للمجتمع ال
ق                             ل یحق اء استغلال الإنسان للإنسان، ب ق إلغ ذي لا یحق  الشكل المجتمعي المتناحر الأخير، الشكل ال
ك العمل التاریخي                        ع أن تنجز ذل تي تستطي ة ال  الشروط المادیة التي تتيح إمكانية تواجد القوى البشری

رن              العقللهذا أمكن لانجلس أن یقول أن ملكوت        . بقضائها على الرأسمالية   ه فلاسفة الق لم عن ذي تك   ال
 .“ملكوت البرجوازیة المكسو بكسوة مثالية”الثامن عشر آان، آما سيبين ذلك التاریخ، 

ان                        ” ا آ م، م دمين عليه ل المتق م مث آبار مفكري القرن الثامن عشر، مثله
 .“في مستطاعهم أن یتخطوا الحدود التي یفرضها عصرهم

امن عشر                             رن الث لوم الق ضيق أفق ع وم  جاوزت العل اء     . في القرن التاسع عشر ت د تطورت الكيمي  فق
 وعلمت الجيولوجيا والداروینية العلماء أن ینظروا إلى الطبيعة في تطورها، لا على أنها. والبيولوجيا

ا    ول نفسه دور ح ة ت ا             . آل ه تاریخ ى أن ل دا عل ذ ذاك فصاع يء م ل ش دى آ ي،  :  ویتب ام الشمس  النظ
ا                ن بعضه ة ع ير المنفصل ورات غ ن التط ك م ى ذل ا إل ان، وم ات، الإنس ات، الحيوان  الأرض، النبات

 .بعضا، بل المترابطة والمتسلسلة على العكس في سيرورة تاریخية هائلة
ع عشر        رن التاس ن النصف الأول للق داء م وم ابت وى العل ایر مست د تس م تع وعيين ل ة الموس  .إن مادی

س                    ارآس وانجل ماهم م ذین أس م ال ر ه ك العص ي ذل ة ف ذه المادی وا ه ذین بسَّط ك ال نوأولئ  الماديي
 : المبتذلين

ن                    ” ا بي في ألماني ادیتهم  م   1860و 1850إن المبسّطين الذین روجوا لم ل
ا أن آل               یتجاوزوا بصورة من الصور وجهة نظر معلميهم المحدودة، آم
م                           دهم إلا في تقدی م یف ن ل ك الحي ذ ذل ة من التقدم الذي حققته العلوم الطبيعي

 



ة              أنهم البت ان من ش ا آ الق، وم براهين جدیدة ضد الإیمان وضد وجود خ
 .12“أن یتابعوا تطویر النظریة

دة         ة جدی د طرح مهم ذات ق ة          :  آان تطور العلم بال ة المادی ر النظری ة تطوی رن    . متابع ادیو الق ان م  وآ
ا              ا             : الثامن عشر قد ترآوا هم أنفسهم مهمة یتوجب إنجازه ا منطقي ة تطبيق ة النظر المادی ق وجه  تطبي

 .متماسكا على التاریخ، على دراسة تطور المجتمع
ى هو         . هذه المهمة المزدوجة هي التي أنجزها مارآس وانجلس              ة الأول ة    إنجاز المهم ة الجدلي  ،المادي

 . (...)المادية التاريخيةوإنجاز المهمة الثانية هو 
ى آون        .  مادیة القرن الثامن عشر      تطوير مأثرة  إن مارآس وانجلس هما اللذان تابعا          لهذا ألح لينين عل

ة         دیث للمادی ل الح ة الشك ة الجدلي وار        . المادی ة الأن ورا فلسف س ط ارآس وانجل ن م دليا  لك  ، أيج
ارآسي      لقد تجاوزا،    . بتجاوزها ان                        بالمنهج الجدلي الم ذي آ امن عشر ال قرن الث ة ال فق مادی  ، ضيق أ

ة           ك الحقب ة              . نتيجة محتومة لوضع العلوم في تل ة التاریخي ي الوقت نفسه المادی دعا ف ذا جرى   . وأب  هك
 .المادیة تطبيقا متماسكا  لأول مرة تطبيق وجهة النظر

وار                      ة الأن دة لفلسف  .ولأن المارآسية هي وحدها التي أنجزت تلك المهام، فإنها الوریثة والمتابعة الوحي
وم           :  وهي وحدها التي یمكن أن تكون وریثتها ومتابعتها         وى العل ى مست  فالمادیة لا یمكن أن تكون عل

ة الحدیثة إلا إذا آانت         اریخ سوى                  جدلي خر للت ة    ، ولا وجود لتصور علمي آ ة التاريخي ذه. المادي  وه
 الأخيرة

ة،                    ” اة الاجتماعي تسحب مبادئ المادیة الجدلية على دراسة ظاهرات الحي
 .“على دراسة الحياة الاجتماعية، على دراسة المجتمع

 ...لكن بفضل هذا التوسيع یصبح علم تاریخ المجتمع بالرغم من آل تعقيد ظاهرات الحياة الاجتماعية           
رض                       اعي لغ ور الاجتم وانين التط تخدام ق ى اس درة عل ك الق ا ویمل ن البيولوجي ة ع ل دق ا لا یق  علم

 .التطبيقات العملية
ا               ... ”: هذه التطبيقات العملية هي الاشتراآية العلمية             د أن آانت في الماضي حلم  إن الاشتراآية، بع

د               “  .بمستقبل أفضل، تصبح علما     ذي یمت ك التطور ال ى ذل  لقد ألح مارآس وانجلس مرارا وتكرارا عل
 .من مادیي القرن الثامن عشر إلى الاشتراآية والشيوعية

 أنه“ ضد دهرینغ”یوضح انجلس في 

ون          ” ة تك ة طبقي دلع حرآ يرة، تن ة آب ة برجوازی ل حرآ ع آ التوازي م ب
 .“السلف المتطور بقدر أو بآخر للبروليتاریا الحدیثة

حيز الوجود بعض                         ى  ا، تظهر إل د تكوین ا تكتمل بع ة لم ة الصادرة عن طبق ذه الحرآ  وتجاوبا مع ه
 .الصياغات النظریة

ة             ” اویر الطوباوی ر، التص ابع عش ر والس ادس عش رنين الس ي الق ف
ي                        ات تجاهر حتى ف للمجتمعات الفاضلة ؛ في القرن الثامن عشر، نظری

ا        ام بشيوعيته ك الأی ابلي   (تل ي، م ر        ). موریل ولا أن تقتص د مقب م یع ول
فرد                          ة بشمول شروط ال ل باتت مطالب ية، ب وق السياس المساواة على الحق
وب                    ل صار المطل قات، ب ازات الطب اء امتي الاجتماعية، ولم یعد یكفي إلغ

 .“إلغاء التناقضات الطبقية

رن                  ادیي الق دى م ة، ل ه خاص لأن المادی ذا بوج ة، فه دینوا المادی رنسيين م ارآس أن الف ال م ن ق  ولئ

 



 .الثامن عشر، تضع الإنسان في نقطة المرآز من اهتماماتها ومشاغلها

ا                 ” ة قسماته وك، تكتسب المادی مع هلفتيوس، الذي ینطلق هو الآخر من ل
ة   ة النوعي ة         . الفرنسي اة الاجتماعي ور الحي ن منظ درآها م ا ی و إنم فه

وس( ان  ”:  هلفتي ي الإنس ات          ). “ف ي القابلي ن ف لاق یكم ل أخ اس آ وأس
ى                ة عل ة المفهوم ة الشخصي ة والمصلح س والمتع زة النف ة وع الجسماني

ن                   . وجهها الصحيح    ة بي اواة الطبيعي والنقاط الأساسية في نظامه هي المس
ة الإنسان                        البصائر الإنسانية، الوحدة بين تقدم العقل وتقدم الصناعة، طيب

 .“الطبيعية، وآلية قدرة التربية

 : ویكتب مارآس في مقطع لاحق

ا عن                     ” ي نظریاته لا یحتاج المرء إلى آبير لبابة ليفطن إلى أن المادیة، ف
درة                      ة ق ان، وعن آلي دى الإنس م ل الطيبة الأصلية وعن تماثل ملكات الفه
ى الإنسان،               ة عل التجربة والعادة والتربية، وعن تأثير الظروف الخارجي
خ،                    تمتاع، ال وعن الأهمية الرفيعة للصناعة، وعن تماثل الحقوق في الاس

 .“تمت بصلة قربى إجباریة إلى الشيوعية والاشتراآية

ة                : ویتجلى هذا الارتباط في تسلسل الذاهب          ق مباشرة من المادی ذي ینطل ه ال  لدى بابوف، لدى فوریي
ن،               . الفرنسية ق أوی ه ینطل ام، ومن و بنت ذ هلفتيوس فه ا تلمي ة    ”أم ة الإنجليزی ذه. “مؤسس الشيوعي  وه

 .الشيوعية التي اطلع عليها آابيه في منفاه هي التي سينقلها إلى فرنسا وهي التي سيعممها
ة        ن أن إدراك المادی الرغم م ة     ”وب اة الاجتماعي ور الحي ن منظ و   “  م ة ”ه ة النوعي ة“  القسم  للمادی

ي      . الفرنسية، فإن هذه المادیة لا تعرف بعد قوانين تطور المجتمع           ار ممثل  وآذلك الأمر فيما یتعلق بكب
 .سان سيمون، فوریيه، أوین: الاشتراآية الطوباویة 

 فلا أولئك ولا هؤلاء   : ینموه انجلس بالتشابه العميق القائم بحكم ذلك السبب بين الطوباویين والفلاسفة                 
ة          . یتصورون أنفسهم على أنهم ممثلو آبقة      ن للبرجوازی م ممثلي ا لا  . فالفلاسفة لا یتصورون أنفسه  آم

 .یتصور الطوباویون أنفسهم ممثلين للبروليتاریا
ة                ة قاطب ر الإنساني م تحری فة،     . لقد وضع هؤلاء وأولئك نصب أعينه ل الفلاس م مث اویون، مثله  والطوب

ة             ة الأبدی س،          . انتقدوا واقترحوا إصلاحاتهم باسم العقل الخالص والعدال ا لاحظ انجل اك، آم د أن هن  بي
ي                    امن عشر وطوباوی رن الث دى آل من فلاسفة الق ة ل ة الأبدی ل والعدال ن العق املا یفصل بي ا آ  عالم

ار                     . القرن التاسع عشر   ه وأزاح الست  هذا العالم هو العالم البرجوازي الذي آان نمَّى أثناء ذلك تناقضات
 .عن فوضاه

لتي أعقبت انتصار                 ” ورة  إن المؤسسات السياسية والاجتماعية ا دت    الث  ب
ود              ع وع ة م ال بالمقارن ة للآم رة ومخيب ة مری به بصور آاریكاتوری أش

 .“الفلاسفة الأبهية

ه            هَّروا ب الم وش ذا الع اویون إذن به دد الطوب ري          . ن ده العبق اص، ناق ه خ ه، بوج ان فوریي ن . وآ  لك
 لا یقل ضلالا وجورا عن   “  العالم البرجوازي القائم على مبادئ الفلاسفة          ”الطوباویين آانوا یرون أن       

ا                    ”الإقطاع وسائر الأشكال الاجتماعية السابقة، وأنه                 قد حكم  إذا لم یكن العقل المحض والعدالة الحقة 
 ، وأنه“العالم حتى الآن، فهذا لأنهما لم یكتشفا

م                ” ة ل ك الحقيق ف تل ه أن یكتش ترض في ري المف ان العبق ان الإنس إذا آ

 



اج                           ة، لا آنت علان الحقيق حيز الوجود مع إ ى  ه یظهر الآن إل یتواجد، فإن
ل              . للتطور التاریخي، وإنما بالصدفة       د قب  500فقد آان من الممكن أن یول
ة           ى البشری ر عل ام وأن یوف ات         500ع اء والمنازع ن الأخط ام م ع

 .“والآلام

ى نشوء حل                         ع، عل وانين تطور المجتم  لم یُسلط إذن الضوء بعد على القوى المحرآة للتاریخ، على ق
ا في      . سوف یتم ذلك بفضل المادیة التاریخية     . المشكلات الاجتماعية ووضعه موضع تنفيذ        لكن آل م

ة                     ل المشكل ة بح ة المتعلق وین الحقيق ك تك ي ذل ا ف م، بم رة، ضوء العل ذه الم ه، ه ط علي اریخ یُسل  الت
في      : وقد بيَّن انجلس أن الاشتراآية الطوباویة آانت لها ضرورتها                  . الاجتماعية  التطور غير المكتمل 

.الانتاج وفي صراع الطبقات، وأن تطورهما اللاحق هو الذي أتاح امكانية إنشاء الاشتراآية العلمية
ل                                 ة فحسب، ب م لا بصدد الطبيع وار العل ى الإنسان أن ة إل ة حملت المارآسي  بفضل الاشتراآية العلمي

 .أیضا بصدد مصائره بالذات
دورها     العقلآذلك تلقت مشكلة ملكوت        ار            .  في المجتمع حلا عقلانيا ب ارآس وانجلس یزیحان الست  فم

في المجتمع                 ه  ن ملكوت ل وبي ام      . استغلال الإنسان للإنسان        : عما یحول بين العق ان أن شرط قي  ویبين
يلة                          ا، وأن الوس ك هي البروليتاری تي ستحقق ذل ة ال وة الاجتماعي  ملكوته هو إلغاء الرأسمالية، وأن الق

 .بالثورةالتي یتوجب على هذه الأخيرة استخدامها هي الاستيلاء على السلطة 
ه            العقلعندئذ، وعندئذ فقط، لا یعود         ام مع د للانسج و       .  هالة لمجتمع غير مؤهل بع يتمكن ین ذ س  وعندئ

ى     ”الإنسان من توجيه المجتمع بحسب العقل، وفقا لخطة، وستنتقل الإنسانية من              ملكوت الضرورة إل
 .“ملكوت الحریة

امن عشر،                                 رن الث ا فلاسفة الق  إن المثل الأعلى في الشمولية الإنسانية، الذي شهره ببلاغة لا نظير له
ام،           . یتبدى الآن مقرونا بالشروط العقلانية لتحقيقه         ة بوجه ع  فقد آان الفلاسفة ینادون بتحریر الإنساني

ذي          . لا بتحریر طبقة اجتماعية بعينها     آانوا یریدون ملكوت الإنسانية، ولكن ملكوت البرجوازیة هو ال
 فبفضل . أما مارآس وانجلس فقد اآتشفا أن شرط تحرر الإنسانية بكاملها هو تحریر البروليتاریا                   . قام

ا                  ح واقع دا ليصب  الثورة البروليتاریة وبناء الاشتراآية یكف المجتمع الإنساني حقا عن أن یكون تجری
 .المجتمع اللاطبقيعن طریق 
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 ما أن بدأت البروليتاریا الثوریة بتهدید البرجوازیة بصورة جدیة، حتى تذآرت هذه الأخيرة الخدمات                  

ة            ة المحافظة الاجتماعي دیني لقضي ان ال ا الكنيسة والإیم تي أدته ة أسلافها. ال ذا تخلت عن فلسف  وهك
 .الثوریين

 :آتب انجلس یقول 

ة سوى سهم واحد وهو                     ” لم یعد في آنانة البرجوازیة الفرنسية والألماني
ق أصابه دوار           ل مراه ا مث ر، مثلهم ا الح ا بصمت عن فكرهم أن تتخلي
ه                      ان یتبختر ب د أن آ الاة بع ه بلامب ع یسقط من البحر فترك السيجار المول

را             . على ظهر السفينة    دة مظه ة العني ول الجریئ ورویدا رویدا تلبست العق
ل          ها، ب دها وطقوس ير عن الكنيسة وعقائ ا، وتكلمت بتوق ا وروع خارجي
لا        ك مستحي ي ذل ان تحاش ا آ دار م ت بمق ا وانسجم ت معه ا تكيف . أنه

ت             ة، وانص ام الجمع م أی ن اللح اموا ع ون ص البرجوازیون الفرنسي ف
ي             دهم ف ى مقاع م عل م وه ب منه رق یتصب ان، والع برجوازیون الألم ال

ولم یعد بينهم وبين     . الكنيسة، إلى مواعض بروتستانتية لا متناهية الطول            
اذ           : المادیة من وفاق     دة لإنق فالشعب لا بد له من دین، وسيلة أخيرة ووحي

 



 .“المجتمع من الدمار الكامل

ة                 ة، عملي د الكمون يما بع ا، ولاس ي فرنس ة ف ة الرجعي ت البرجوازی ل، نظم ان”وبالفع ة“  نسي  منهَّج
 حتى الأعوام الأخيرة آانت الموجزات والمعجم الفلسفية لا تذآر              . المادیة الحدیثة، المارآسية     . للمادیة

 .“المادیة الجدلية”حتى وجود 
ة،                  دان لمادی لان الوحي ا الشك ى أنهم دمتا عل ان ق ا اللت ة الوضعية، هم ل النزع ة، ب ة المبتذل  إن المادی
ي                  أآثر ف ثر ف دادهم أآ ل أع ذین ترب رجعيين ال فة ال ل الفلاس ن قب ر م ام مظفَّ ا بإفح رى دحضهم  وج

م، وروّجت في صفوفها                        . الجامعات فة روح الازدراء للعل ة المثق  وفي الوقت نفسه غُرست في الشبيب
 الذي آان مؤرخو الرجعية یصورونه          “  هجران النخبة  ”تصورات صوفية بقدر أو بآخر إنقاذا لها من            

ورة      اح الث ة لنج ة الرئيسي ه العل ى أن ة عل ع       . للبرجوازی اع حذف جمي ي المستط ن ف م یك ه ل دیهي أن  ب
درو                 . الموسوعيين بلا استثناء من المناهج المدرسية           تي وصفها دی ة ال ك الطریق م تل  لكنهم طبقوا عليه

ي   رار    ”ف ة للأس ر المفشي وال         : “  الجواه ون رؤوس ط واس یبضع ون بالمقصات والأم زام مسلح  أق
 :الناس لكي یعيدوا تكوینها على النحو الذي یحلوا لهم 

ام             ” سمعت رأسا تطالب بأنفها، وتزعم أنه ليس في مقدورها أن تخطر أم
 : فأجابها القزم. الناس بدون تلك القطعة

ه       . إن بك للوثة  ! إیه یا رأس، یا صدیقتي        - اآين علي ذي تتب فذلك الأنف ال
 “...فقد آان طویلا، طویلا. آان یشوهك

ة إن هذا الأنف البالغ الطول الذي بذلت جهود وجهود لإجتزازه من الموسوعيين آان نزعتهم                           .المادي
ات                           ارة، ووُضعت المؤلف ة لتكون من النصوص المخت  فقد وقع الانتقاء على باهت آتاباتهم وأقلها أذی

 .والكتب عن فلاسفة القرن الثامن عشر من دون أن تشير إلى أنهم آانوا مادیين
م                               ا عنه ذین تكلمن اد الصاخب ال عاة الإلح دى د ه ل  ففي مؤلَّف   . ومما له دلالته أن یتكرر الموقف عين
 .حدیث عهد جدا لم ینس الأستاذ بایيه، وهو یتكلم عن القرن الثامن عشر، سوى المادیة

د من                             ة، تتجه الرأسمالية بمزی ة الإمبریالي ع تناقضات الرأسمالية في مرحل فاقم جمي  لكن طردا مع ت
ل أن     ار القائ م نحو الشع دة صوفية  التصمي ى عقي ا    . الشعب بحاجة إل ة أنه ية النازی د أثبتت الفاش  وق

 .بحاجة إلى المزید من الصوفية وإلى الأقل من العقل مما في الأدیان السابقة
ة        ن معرف ة م ه الشغيل د یتوصل إلي ا ق و م مالية ه يات الرأس دد الأوليغارش ذي یته  إن الخطر الأول ال

ة، أي                  . بقوانين التاریخ لك المعرف م ت ر له  ومن هنا آان مسعى الفاشية إلى القضاء على جميع من تتوف
لى ترسيخ          ة  المارآسيين ، وإ اك    .  في وجدان البشر        العنصري ات    فليس هن ا    صراع طبق  صراع  ، وإنم

 .وظاهر للعيان أن المقصود من العرق حجب الطبقات عن الأنظار. وهذا تضليل صارخ. عروق
م المرء أن العروق وصراع العروق هي                           طبيعي أن قدرا بسيطا من المعارف العلمية یكفي لكي یفه

 لكن المنظّر الرسمي للنازیة، روزنبرغ، یعلن لذلك السبب أنه لا یجوز البحث عما                      . محض اختلافات 
ول   . وراء العروق، وأن العروق وصراعاتها تمثل المدى الأخير للمعرفة              ا أن     ”: یق ذر علين  من المتع

 بالحدید والنار التوغل إلى ما وراء العروق،        “  الدولة العنصریة”وبالفعل، تحظر . “نتخطى ذلك الحد
م   لوتنظ طالتجهي ان           .  بتخطي ه الإیم ة آي یحل محل ات الدیمقراطي ع الحری ي م العلم یجب أن یختف  ف
 .والرأسمالية تتمرد الآن على العلم. الصوفي

رعة                    ة وس ن السذاج ة م ي حال ل، ف طة الجه ر، بواس ى البش أن یبق ب ب ي مطال ان الصوف ذا الإیم  ه
دین للحرب                          ن ومستع ة، لكن مهيئي ن آل الطواعي م طيعي أن یجعله ذا  . التصدیق اللامحدودتين، وب  له

ا ؛                       يرا روحي  ینبغي أن تكون العقيدة الصوفية هي نفسها عقيدة آراهية وإثارة، ولا یجوز أن تكون عب
دم        ة ال وى رائح رف س وز أن تع ة      . لا یج ل التربي ل مح ي أن یح دجين ینبغ د      ت اني جدی رق إنس  . ع

ة هو           ي   والإنسان الأمثل في نظر العنصری دو       الإنسان الآل ذي لا یع ذي     الآري، ال ه ال   أن یكون غلاف
د،                      . یجعله لائقا، أهلا للظهور      الروح العرقية التي یرید النازیون أن یغرسوها في الناس هي روح العب

 



د ممكن           ى أقصى ح ه إل أن تجعل الإنسان یشب ة ب روح القمين ي  ال  والحق أن الرأسمال    . الإنسان الآل
 .الألماني الكبير، یعد الكثير من المواد البدیلة، یحاول أن یفبرك بدیل الروح الإنسانية

ة                      وار الفرنسي أثير الأن ا وترعرعت، تحت ت لاد نمت فيه  إنه یرید أن یفرض الظلمات الدامسة على ب
ر            Aufklarungوبالتماس معها، الأنوار الألمانية، تلك الحرآة التنویریة              ان أآب لى الأذه د إ  التي تعي

لى هيغل                           ه . أسماء الفلسفة الكلاسيكية والأدب في ألمانيا، ابتداء من آانط وغوته ووصولا إ ان غوت  آ
ي         دوام ف ى ال وار      یرغب عل د من الأن ه الأخيرة           :  المزي ك هي آلمات ى        . تل يرغبون عل ازیون ف ا الن  أم

.ولهذا یتجاهلون أو یزورون بفجاجة، آبار مفكري حرآة التنویر. وظلمات أآثرالدوام في أنوار أقل 
ة        ة مادی ة الثوری ت البرجوازی ى               . آان ه، عل ة إلي س الحاج ت بمسي ذي آان م ال ع العل ردت، م د تم  وق

ة  ه               . الكنيس ن قضيت ل م تي تجع ي ال م وه ى العل ة إل تي بحاج ي ال ا ه إن البروليتاری رة ف ذه الم ا ه  أم
ن                       . وقضيتها قضية واحدة    د للشعب من دی ه لا ب ة أن رن التاسع عشر أعلنت البرجوازی  وفي . منذ الق

ة                  دة الصوفي كال العقي ثر أش ي أآ تى ف ا ح أ له ن ملج تبحث ع ن، س ى تعف ة إل مالية الآیل  عصر الرأس
 .بربریة، في عقيدة الدم والعرق، باذلة قصارى جهدها لإحياء الظلمات في النفوس إنقاذا لها

وراء   : إن روزنبرغ یعلم ماذا یصنع حين یحظر البحث في ما وراء العرق                 ل  ”ف ر الطوی  الآري الشق
ية الرأسمالية                 “  ذي العينين الزرقاوین    بئ الرعاع الكوسموبوليتيون من الأوليغارش ذا یمكن   . یخت  وله

ر                            ر، هتل اوین هو هتل ن الزرق ل ذي العيني ى الآري الأشقر الطوی داعي إل  حتى في ألمانيا أن یكون ال
ط                         ك لسبب بسي آري، وذل ل ولا حتى ب  الذي ليس له عينان زرقاوان، والذي ليس هو بأشقر ولا طوی

لك                . وهو أنه لا وجود للآري    ه آذ  بيد أن موسوليني یدعو هو الآخر إلى الآري الشمالي الطویل، ومثل
 .یتاجر الرأسماليون اليابانيون بالعنصریة

ام                  ي ع وار ألف اني أن ير الإنس  لكن مهما بذلت الرأسمالية من جهود لإنقاذ نفسها باستئصالها من الضم
 ...من الحضارة، فإنه لن یقيض لها أن تتوصل إلى ذلك

ن الوعي          ذي یعيّ و ال ؤداه أن الوجود ه ذي م انون ال ك الق ية أن تبطل ذل ي وسع الفاش ا. ليس ف  وعبث
قرن                           ي ال ة عن شروط الوجود ف ات منبثق رن العشرین خراف اغ أهل الق ي دم  تسعى إلى أن تغرس ف

رن العشرین                . العاشر زرع      . فشروط الوجود تبقى، آما هي، شروط الوجود في الق ا تحاول أن ت  وعبث
ان               دامى الجرم ة ق اعيين عقلي اریين الصن ي البروليت ودهم    : ف روط وج مالي    -فش تغلال الرأس  -الاس

في              . تعاود، ما دامت قائمة، صياغة وعيهم آبروليتاریين ثوریين           ان عنف الفاشية  د آ  من هنا بالتحدی
ا   محاولتها تحقيق ما لا یقبل  حة                    . تحقيق اهير الكاد ة ضعفها، یؤلب الجم ذا العنف نفسه، علام  لكن ه

ية إلا أن                   تي لا یمكن للفاش  بمزید من التصميم عليها، وطردا مع اتضاح نتائج تناقضات الرأسمالية ال
 .تزیدها تفاقما لا أن تحلها

ذاب        . لقد أوجد هتلر وأقرانه الجحيم على الأرض خدمة للرأسمال الكبير             ة مر الع  لكن الجماهير الذائق
 .لن تحول هذه المرة غلى السماء احتجاجها على البؤس والحرب

... 
 ... إن التصوف للجبن وللعبودیة تعبير عن انحطاط طبقة آانت فيما مضى ثوریة

جورج طرابشي: ترجمه 
بيروت, دار الطليعة،
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